
العدد الرابع والعشرون

Abstract

Exerted international efforts for non-
 proliferation of weapons of mass destruction
 and prevent their spread in two parallel lines:
 the first is designed to prevent their use for
 military purposes, while the second aims to
 prevent their diversion from peaceful uses to
 military purposes, the consequences for those
 international efforts set of conventions and
 treaties designed to prohibit the proliferation

of weapons of mass destruction.

 The UN Agencies prominent role in nuclear
 non-proliferation through the Secretariat’s
 recommendations and resolutions of the UN
 Security Council and the International Atomic
Energy Agency, and the institutions of non-

 UN organization has increased, especially
.after the end of the Cold War role

تمهيــد:

 لا يــزال البحــث متواصــا عــن أفضــل وســيلة تمكــن 
الــدول مــن ضمــان اســتقرارها الداخلــي وكــذا اســتقرار 
المجتمــع الدولــي وصــولا إلــى أمــن وســام دولييــن خاصــة 

ف�ـي ظ�ـل التحدي�ـات والمتغي�ـرات الدولي�ـة الراهن�ـة.

ولتحقيــق ذلــك وللحفــاظ علــى أمــن الــدول دأبــت هــذه 
الأخيرة على تســخير إمكانات ووســائل تأتي في مقدمتها 
والمعــدات  الأســلحة  بأحــدث  قــوة عســكرية مجهــزة 

اعتمــادا علــى تكنولوجيــا الحــرب الحديثــة.

خاص��ة بع��د مــا شــهده النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين مــن تقــدم علمــي كبيــر، وضــع تحــت تصــرف 
الإنســان كمــا هائــا مــن التكنولوجيــا والمعرفــة، التــي 

سياسات ومؤسسات 
حظر انتشار أسلحة 

الدمار الشامل

 

 سهام سليماني

 أستاذة مساعدة بكلية الحقوق 
والعلوم السياسية

 جامعة لوني�سي علي – البليدة 2- 
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ل��م تس��تخدم فيــ جانبهـ�ا الإيجابــي فقــط، بــل أصبــح 
فــي مقــدوره تدميــر العالــم بأســره عــدة مــرات فــي ظــل 
التكنولوجيــة وعلــى رأســها أســلحة  تلــك الإنجــازات 
النوويــة والكيميائيــة  أنواعهــا  بــكل  الشــامل  الدمــار 
البشــر  ملاييــن  قتــل  بإمكانهـ�ا  والتـي�  والبيولوجيـة� 

الحيــة. والكائنــات 

وهــذا مــا رمــى إليــه الفيلســوف البريطانــي » برترانــد 
 ـالعلــم فــي المجتمــع« حيــن قــال  رســل« ف��ي كتاب��ه » أثرـ
أنــه » لعلنــا الآن نعيــش آخــر عصــور الإنســان وإذا كان 
الأمــر كذلــك فإنــه ســيكون مدينــا للعلــم بفنائــه« وعليــه 
أضحــى مــن الصعــب اللجــوء إلــى هــذه الوســيلة نظــرا 
لمــا يترتــب عــن ذلــك مــن دمــار نســبة إلــى تلــك الأســلحة 
الموصوفــة بالدمــار الشــامل والتــي لا تشــكل تهديــدا 
علــى الطــرف الــذي تســتخدم ضــده فحســب بــل وعلــى 

أولا،  مســتعملها 

وظهــرت الجهــود الدوليــة الداعيــة إلــى حظــر انتشــار 
أســلحة الدمــار الشــامل ليتــم المصادقــة علــى العديــد 
مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة توخيــا للحفــاظ 

علــى الأمــن والســلم فــي العالــم.1(

_  فماهــي أهــم السياســات والمؤسســات التــي تســعى 
إل�ـى حظ�ـر انتش�ـار أس�ـلحة الدم�ـار الش�ـامل ؟.

وســتكون الإجابــة علــى هــذه الإشــكالية وفــق المحــاور 
التاليــة:

أولا: إطار نظري في أسلحة الدمار الشامل.

الدمــار  أســلحة  انتشــار  حظــر  اســتراتيجيات  ثانيــا: 
مل. لشــا ا

ثالثا: مؤسسات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

أولا: إطار نظري في أسلحة الدمار الشامل:

تعني أســلحة الدمار الشــامل من حيث التركيب العام 
تلــك الأســلحة التــي يعــم الهــاك والدمــار بــكل مــا تصــل 

إليــه.

ويرجع ســبب تســمية هذا النوع من الأســلحة بأســلحة 
الدمــار الشــامل » نظــرا لقدرتهــا علــى إحــداث خســائر 
تدميرهــا  وكــذا  والبيئــة،  الحيــة  الكائنــات  فــي  كبيــرة 
والأهــداف  والمعــدات  المنشــآت  مــن  كبيــرة  لأعــداد 

والأســلحة المعقــدة علــى مســاحات شاســعة1.

فــي الاصطــاح العســكري فقــد أجمــع المعنيــون  أمــا 
بموضوع التسلح على إطلاق تسمية » أسلحة الدمار 
الشــامل« علــى ثلاثــة أنــواع مــن الأســلحة هــي: الأســلحة 
النووي��ة- الأس��لحة الكيميائي��ة والأس��لحة البيولوجي��ة. 

وبشــان اســتعمال مصطلــح أســلحة الدمــار الشــامل » 
لأول مــرة فــكان ســنة 1937 علــى إثــر القصــف الجــوي 

لمدينــة كارنيــكا الاســبانية.

تــاه إســقاط أولــى قنبلتيــن ذريتيــن فــي التاريــخ علــى 
المدنيتيــن اليابانيتيــن هيروشــيما وناكازاكــي مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي شــهر أوت مــن ســنة 

.1945

وفــي عــام 1948 اتجهــت لجنــة الأســلحة التقليديــة 
التالــي  التعريــف  تزكيــة  إلــى  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
لأســلحة الدمــار الشــامل: » يجــب أن نعــرف أســلحة 
أســلحة  تتضمــن  أنهــا  أســاس  علــى  الشــامل  الدمــار 
الانفجــارات الذريــة والأســلحة المصنوعــة مــن مــادة 
الكيماويــة  الفتــك  وأســلحة  إشــعاعي  نشــاط  ذات 
والبيولوجية، وأي أنواع من الأسلحة الأخرى التي يتم 
صنعها في المستقبل والتي تتشابه خصائصها في الأثر 
التدميـ�ري مـ�ع القنبلـ�ة الذريـ�ة أو الأسـ�لحة الأخـ�رى«2.

ومــع الحــرب البــاردة أصبــح المصطلــح يشــير أكثــر إلــى 
الأسلحة المحرمة الاستخدام دوليا، ليدخل بعد ذلك 
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المصطلــح حيــز الاســتخدام الشــائع مرتبطــا بالتدخــل 
الأمريكــي فــي العــراق عــام 2003.

فــي الاصطــاح العســكري، فقــد أجمــع  أمــا تعريفهــا 
المهتم��ون بموضــوع التســلح علــى إطــاق »أســلحة 
الأســلحة  مــن  أنــواع  ثلاثــة  علــى  الشــامل«  الدمــار 
هــي: الســاح النــووي- الســاح الكيميائــي- والســاح 

لبيولوجـ�ي.  ا

وقــد جــاء فــي تعريــف أشــمل لمفهــوم أســلحة الدمــار 
الشــامل » أنــه يتكــون مــن الأســلحة النوويــة بأنواعهــا، 
والبكترولوجيــة  البيولوجيــة  الأســلحة  إلــى  إضافــة 
بأنواعهــا، ويتضمــن المفهــوم مختلــف وســائل حمــل 

وإطــاق جميــع أســلحة الدمــار الشــامل3.

خصائــص  بعــدة  الشــامل  الدمــار  أســلحة  وتتميــز 
يلــي:  فيمــا  نذكرهــا  ومميــزات 

   - ليس لها سلاح مضاد يمنع تأثيرها. 

    - تؤثر أسلحة الدمار الشامل على كل البيئة، سواء 
علــى الإنســان والحيــوان والنباتــات فــي نفــس اللحظــة، 

فأثرهــا لا يقتصــر علــى كائــن حــي دون آخــر. 

     - امتداد تأثيرها زمنيا: فأثر هذه الأسلحة لا يقتصر 
علــى المــدة التــي اســتخدمت فيــه بــل يمتــد أثرهــا أحيانــا 
غلــى عــدة ســنوات تلــت اســتخدامه، بــل يصــل تأثيرهــا 

إلــى الأجيــال التــي لــم تكــن موجــودة زمــن اســتخدامها. 

     - القدرة التدميرية الفائقة. 

    - المســاحة التدميريــة الضخمــة التــي تخلفهــا هــذه 
الأســلحة، مقارنــة مــع محدوديــة المســاحة التــي تتركهــا 

الأســلحة التقليديــة. 

وكذا الأمراض الفتاكة التي تنجم عنها4.

الدمــار  أســلحة  انتشــار  حظــر  اســتراتيجيات  ثانيــا: 

الشــامل.

بعد التطور التقني الذي عرفه مجال التسلح، احتدم 
تسابق الدول نحو تطوير ترسانتها العسكرية في إطار 
مــا يعــرف » بســباق التســلح النــووي«، وبعــد النتائــج 
الكارثيــة التــي خلفهــا إلقــاء القنبلتيــن النوويتيــن علــى 
مدينتــي هيروشــيما وناكازاكــي فــي صيــف 1945، أدرك 

العالــم مــدى خطــورة الحــروب،

 ليتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات 
الخاصــة بنــزع الســاح أو خفضــه، لتشــمل الأســلحة 
بأســلحة  المتعلقــة  تلــك  فيهــا  بمــا  أنواعهــا  بمختلــف 

الدمـ�ار الشـ�امل. 

خاصــة بعدمــا أكــدت معاهــدة منــع انتشــار الأســلحة 
1968 علــى الاســتخدامات الســلمية  لعــام  النوويــة 
الحــق  علــى  تأكيدهــا  خــال  مــن  النوويـ�ة  للطاقـة� 
الثابــت للــدول فــي تنميــة أبحــاث وإنتــاج واســتخدام 
الطاقة النووية للأغراض الســلمية5، وكذلك النظام 
الأسا�ســي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن خــال 
المادتيــن الثانيــة والثالثــة والــذي ألــزم الــدول علــى عــدم 
والمعــدات  الخاصــة  الانشــطارية  المــواد  اســتخدام 
بالطاقــة  المتعلقــة  المعلومــات  حتــى  ولا  والمنشــآت 

النوويــة لأي غــرض عســكري.

كمــا تضمــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1696 الصــادر 
الــدول  التــزام  ضــرورة   ،2006 جويليــة   31 بتاريــخ 
بمعاهــدة البحــوث فــي مجــال الطاقــة النوويــة وإنتاجها 

السـ�لمية. للأغـ�راض  واسـ�تخدامها 

إلا أنــه بالرغــم مــن الجانــب الإيجابــي للطاقــة النوويــة 
إلا أن مخاطرهــا تفــوق اســتخدامها الآمــن، ومــا يــدل 
على ذلك حوادث المفاعلات النووية على غرار حادث 
 ،1979 لعــام  )بنســلفاينا(  بآيلنــد   (Three Mille)
الاحتياطــات  نســبية  علــى  مثــال  أبــرز  يعتبــر  والــذي 
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والإجــراءات الوقائيــة مهمــا بلغــت قوتهــا، بالإضافــة 
إلــى حادثــة فوكوشــيما بتاريــخ 11 مــارس 2011 بعــد 
الزلــزال القــوي الشــدة الــذي ضــرب شــرقي اليابــان 
وســبّب موجــات المــد مــن التســونامي، ممــا أدى إلــى 
تعطلــ الش��بكة الكهربائي��ة والمولــود الكهربائــي الــذي 
فــي  »داييـشـ�ي«  فــي  النوويـ�ة  المحط��ة  المفاعلــ  يشغــل 

»فوكوش��يما«.

 )SAFEGARDS( وذلك ما يؤكد نسبية نظم ضمانات
الاس��تخدام الس��لمي الطاقةــ النووي��ة، ناهيــك إذا كان 
الاسـ�تخدام موجـ�ه للأغـ�راض العسـ�كرية، وهـ�ذا مـ�ا 

دفــع الــدول إلــى الحــؤول دون ذلــك.

وفيمــا يلــي ســنعرض أبــرز المســاعي الدوليــة فــي المجالين 
القانونــي والمؤسســاتي لحظــر انتشــار أســلحة الدمــار 

الشـ�امل.

1- المعاهدات الدولية لحظر انتشار أسلحة الدمار 
الشامل

جهــود نــزع الســاح مــا قبــل الحــرب العالميــة 	-أ
الأولــى:

لقد عرفت الحروب منذ القديم نوعا من نزع السلاح 
حيــن كان المنتصــر فــي الحــرب يجــرد الطــرف المنهــزم مــن 
ســاحه، إلا أن تقنيــن هــذا الإجــراء، عــرف لأول مــرة 
مــن خــال معاهــدة واســتفاليا الموقعــة ســنة 1648 
حيــن أشــارت إلــى فكــرة » نــزع ســاح إقليمــي« وضــرورة 

التخلــص مــن كل الأســلحة ذات الأخطــار الكبيــرة.

 وفــي عــام 1817 أبرمــت كل مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة معاهــدة ثنائيــة لخفــض 

التســلح فــي منطقــة البحيــرات الكنديــة.

 وبعــد 14 ســنة، أي تحديــدا عــام 1899 تــم إبــرام 
معاه��دة لاه��اي الأول��ى والمتضمنــة تحريــم اســتعمال 

الأسلحة والذخائر التي تخترق جسد الإنسان بسرعة 
كبيـ�رة.

ثــم تلتهــا سلســلة اتفاقيــات لاهــاي الثانيــة وتحديــدا 
بتاريخ 18 أكتوبر 1907 وقد تضمنت قوانين الحروب 

البري�ـة والحــروب البحريــة.

بيــن 	-ب مــا  فتــرة  خــال  الســاح  نــزع  اتفاقيــات 
العالميتيــن: الحربيــن 

بعــد الخســائر الماديــة والبشــرية التــي خلفتهــا الحــرب 
العالميــة الأولــى )1914-1918( دخلــت جهــود حظــر 
انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل فــي إطــار الدبلوماســية 
والمفاوضــات الدوليــة التــي رأت فيهــا الــدول وســيلة 

الســام. لحفــظ 

 وكانت المبادئ الأربعة عشر للرئيس الأمريكي الأسبق 
)وودرو ويلســون( داعية إلى ضرورة خفض الأســلحة 

لتحقيــق الأمــن الجماعي.

ليترتــب عــن تلــك المســاعي خــال تلــك الفتــرة إبــــــــرام 
إلــى ضبــط التسلــــــــح بعــض الاتفاقيـــــــــات الراميــة 

وكان أهمها ما يلي:

- معاهــدة فرس��اي أو معاهــدة السـالم لعــام 1919، 
ألمانيــا مــن أســلحتها وتحديــد  والتــي قضــت بتجريــد 

إلــى 100.000 جنــدي. حجــم جيشــها 

- اتفاقية واشنطن بتاريخ 6 فيفري 1922، للحد من 
التس��لح بي��ن كل م�ـن فرنســا- اليابــان- إيطاليــا- المملكــة 

المتحــدة- والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وقــد نصــت اتفاقيــة واشــنطن علــى تدميــر عــدد معيــن 
مــن الســفن الحربيــة، ومنــع بنــاء ســفن جديــدة لمــدة 

عشــرة ســنوات.

إلا أن هــذه الاتفاقيــة لــم تمنــع مــن تطويــر الســفن 
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ببنائهــا. المســموح  الحربيــة 

اســتعمال  لحظــر   1925 لعــام  بروتوكــول جنيــف   -
الأســلحة الكيماويــة والغــازات الســامة فــي الحــروب، 
والــذي يعــد أحــد أقــدم اتفاقيــات الحــد مــن التســلح 

التــي لا تــزال نافــذة المفعــول.6

للتحريــم  جوهريــا  أساســا  البروتوكــول  ومايــزال 
الدولــي للحــرب الكيميائيــة والبيولوجيــة وقــد لاقــت 
مبادئــه وأهدافــه دعمــا صريحــا مــن اتفاقيــة الأســلحة 
البيولوجيــة والســمية لســنة 1972، كذلــك اتفاقيــة 

.1993 لعــام  الكيميائيــة  الأســلحة 

ج- معاهــدات حظــر انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل 
خــال الحــرب البــاردة.

حــدة  وتزاي��د  الثاني��ة،  العالمي��ة  الح��رب  نهايــة  بعدــ 
السباق نحو التسلح النووي بشكل لم يسبق له نظير 
بيــن المعســكرين المتصارعيــن، بــدأت مســاعي دوليــة 
حثيثــة للحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل بــدء 
مــن الخمســينات وتحديــدا فــي إطــار لجنــة نــزع الســاح 
برعاية كل من بريطانيا وفرنسا، وفتحت المفاوضات 
لهذا الشأن في خريف 1955، إلا أنها باءت بالفشل.7 

ثــم جــاءت أزمــة الصواريــخ الكوبيــة فــي أكتوبــر 1962 
لتؤك��د مخاط��ر الأس��لحة النوويـ�ة، وضــرورة فتــح بــاب 
التفــاوض، ليعتبــر »الخــط الأحمــر« بيــن قيــادات كل 
م��ن الولاي��ات المتح��دة الأمريكي��ة والاتحــاد الســوفياتي 
التســلح  موضــوع  بشــأن  الاتفاقيــات  أول  بمثابــة 

النــووي.

وهمــا  الاتفاقيــات  مــن  رئيســيين  صنفيــن  وهنالــك 
الاتفاقيــات الثنائيــة والاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف، 

وفيمــا يلــي ســوف يتــم عــرض أبرزهــا.

أ-المعاهدات الثنائية:

وتتضمــن الاتفاقيــات التــي أفرزتهــا الجهــود المبذولــة 
خــال فتــرة الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا مــن طــرف كل 
مــن الاتحــاد الســوفياتي ســابقا والولايــات المتحــدة 
النوويــة  ترســانتهما  تقليــص  بهــدف  الأمريكيــة 

تيجية. الاســترا

المضــادة 1-1 القذائــف  أنظمــة  مــن  الحــد  معاهــدة 
للقذائ�ـف البالس�ـتية )س�ـالت الأول�ـى( بتاري�ـخ 26 

:1972 مــاي 

وهــي متعلقــة بتدابيــر الحــد مــن الأســلحة الاســتراتيجية 
مــن  سلســلة  بعــد  جــاءت  والدفاعيــة،  الهجوميــة 
المفاوضات بين كل من الاتحاد السوفياتي والولايات 

المتحــدة الأمريكيــة انطلقــت منــذ عــام 1969.

وقد اشتملت المعاهدة على جزئيين رئيسيين وهما:

وســمع  ويتعلــق بالأســلحة الدفاعيــة،  الجــزء الأول: 
كلا الطرفيــن الاحتفــاظ بمائــة صــاروخ لــكل منهمــا مــع 
الإبقــاء علــى شــبكتين دفاعيتيــن فقــط مــن الصواريــخ.

الأســلحة  حــول  الاتفــاق  يتضمــن  الثانــي:  الجــزء 
الهجومية، مع تجميد عدد الصواريخ وفقا للمستوى 

.1972 1 جويليــة  الــذي وصلــت إليــه فــي 

مــن  الحــد  علــى  لاشــتمالها  المعاهــدة  انتقــدت  وقــد 
الســاح مــن الناحيــة الكميــة، ولــم تشــمل الجانــب 
النوعــي فيمــا يتعلــق الأســلحة الاســتراتيجية الحديثــة 

التــي تــم إنتاجهــا وتطويرهــا لاحقــا.8

وقــد تــم الاتفــاق علــى مــدة ســريان المعاهــدة بخمــس 
ســنوات.

مــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المعاهــدة لــم تعــد نافــذة 
ابتــداء مــن 13 جــوان 2002.

معاهدة سالت الثانية: )18 جوان 1979(2-2
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بعــد الانتقــادات التــي وجهــت إلــى معاهــدة ســالت الأولى 
اتف��ق كل م��ن الاتحــاد الســوفياتي والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة علــى أن تتضمــن معاهــدة ســالت الثانيــة 
الاســتراتيجية  الأســلحة  علــى  ونوعيــة  كميــة  قيــودا 
الهجوميــة، أي أنهــا وضعــت قيــودا وحــدودا لأول مــرة.

وتضمنت المعاهدة نقاطا رئيسية نوجزها كما يلي:

-   تحديد عدد مركبات الإطلاق وتخفيضها.

-  وضع قيود على مستويات تطوير وتحديث مختلف 
الأسلحة.

العــدد الأق�صــى للأســلحة الاســتراتيجية  -  تحديــد 
البلاســتيكية  الصواريــخ  عــدد  الهجوميــة، كتحديــد 

المتعددة الرؤوس على أن لا يريد عددها على 9.1200

إلا أنــه لــم يتــم المصادقــة علــى الاتفاقيــة مــن قبــل 
التدخــل  بعــد  خاصــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

السوفياتي في أفغانستان بتاريخ 27 ديسمبر 01.1979

وهــي تتعلــق بخفــض وتحديــد الأســلحة الهجوميــة بيــن 
الســوفياتي،  والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
بوضــع ســقوف متســاوية لــكلا الطرفيــن فيمــا يخــص:

-  وســائل ومركبــات الإيصــال الموزعــة بيــن الأســلحة 
البريــة والبحريــة والجويــة.

-  عــدد الــرؤوس النوويــة المحمولــة علــى الصواريــخ 
والمتحركــة. والبحريــة  البريــة 

الهجوميــة 3-3 الأســلحة  خفــض  معاهــدة   
)1 ســتارت  )معاهــدة  منهــا  والحــد  الاســتراتيجية 

والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وقعتهــا 
وأصبحــت   1991 جويليــة   31 بتاريــح  الســوفياتي 
نافــذة فــي 5 ديســمبر 1994، لتنتهــي صلاحيتهــا بتاريــخ 

.2009 ديســمبر   5

ألزمت المعاهدة كلا الطرفان بإجراء تخفيض مرحلي 
فــي قواتهمــا النوويــة الاســتراتيجية الهجوميــة خــال 

ســبع ســنوات.

وقد وضعت المعاهدة حدودا عددية لوسائط إطلاق 
الأســلحة النوويــة الاســتراتيجية المنشــورة ولمــا تحملــه 

مــن رؤوس نوويــة. 

    -4  معاهدة المزيد من خفض الأسلحة الهجومية 
فــي3  الثانيةــ(  )س��تارت  منهاــ  والحـد�  الاس��تراتيجية 

1993 جانفــي 

إضافيــة  وتحديــدات  تخفيضــات  إجــراء  وتتضمــن 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  الهجوميــة  الأســلحة  حــول 
الأمريكيــة وروســيا الاتحاديــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
تخفيــض وتســقيف عــدد الــرؤوس النوويــة المنشــورة 

للقــارات. البريــة والبحريــة العابــرة  علــى الصواريــخ 

تلــزم المعاهــدة الطرفيــن بإزالــة قذائفهمــا البالســتية 
المتعــددة  الكــرور  مركبــات  ذات  للقــارات  العابــرة 
رؤوســها  عــدد  وبتخفيــض  التوجيــه،  والمســتقلة 
النوويــة الاســتراتيجية المنشــورة بحيــث لا تزيــد علــى 
3000-3500 لــدى كل طــرف، مــع إمكانيــة نشــر مــا لا 
يتجــاوز 1750 رأســا نوويــا علــى قذائــف بالســتية يتــم 

الغواصــات11 مــن  إطلاقهــا 

ونظــرا لأن معاهــدة ســتارت 2 لــم تدخــل حيــز التنفيــذ 
وقعــت الولايــات المتحــدة وروســيا علــى بروتوكــول فــي 
أواخر 1997 لمد تنفيذها إلى غاية 21 ديسمبر 2007. 

ب-المعاهدات المتعددة الأطراف:

وقد تناولت هذه الاتفاقيات الحد من تطوير وانتشار 
أســلحة الدمــار الشــامل، والتقيــد بمعاهــدات صارمــة 

تحــت إشــراف هيئــات دوليــة.

وقد تم ذلك في خطين متوازيين:
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فــي الأغــراض  إلــى تحريــم اســتخدامها  يهــدف  الأول: 
العســكرية.

والثاني: يهدف إلى منع تحويلها من الأغراض السلمية 
إلى الأغراض العسكرية.

وفيمــا يلــي ســوف نعــرض أهــم تلــك الاتفاقيــات حســب 
تسلســلها الزمنــي:

1- معاهــدة حظــر تجــارب الأســلحة النوويــة فــي الجــو 
 Treaty Banning وفــي الفضــاء الخارجــي وتحــت المــاء
 Nuclear Weapon tests in the Atmother , in out

space and under water( عام 1963:

.)Test Ban Treaty( ويطلق على المعاهدة اختصارا(

وقــد تــم التوقيــع علــى هــذه المعاهــدة بتاريــخ 5 أوت 
1963 مــن قبــل كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والاتحــاد الســوفياتي والمملكــة المتحــدة، بهــدف وضــع 
حــد لتلــوث المحيــط بالمــواد المشــعة مــن خــال وقــف 
التجــارب النوويــة فــي الجــو أو فــي الفضــاء أو تحــت المــاء.

بالمعاهــدة لا يشــمل  الــوارد  ومــا يلاحــظ أن الحظــر 
التفجيــرات التــي تجــرى تحــت الأرض وهــو مــا تقــوم 
بــه الــدول الأصليــة الموقعــة علــى المعاهــدة، ممــا دفــع 
بالــدول النوويــة الأخــرى علــى رأســها فرنســا والصيــن 
الامتنــاع عــن الانضمــام للمعاهــدة، وهــذا مــا أضعــف 

مــن قيمتهــا.21

المعاهــدة  علــى  الثلاثــة  الأطــراف  مصادقــة  وبعــد 
أكتوبــر   10 مــن  اعتبــارا  المفعــول  ســارية  أصبحــت 

دولــة.  100 مــن  أكثــر  إليهــا  لينضــم   ،1963

أمريــكا  فــي  النوويــة  الأســلحة  حظــر  2-معاهــدة 
:1967 ســنة  تلاتيلولكــو(  معاهــدة   ( اللاتينيــة 

Treaty for Prohibitations of Nuclear Weap�(
)ons in lation America

وتهــدف المعاهــدة إلــى جعــل أمريــكا اللاتينيــة منطقــة 
مجــردة مــن الســاح النــووي، وهــي تحظــر علــى أطرافهــا 
القيــام بــأي نشــاط فــي أقاليمهــا فــي مجــال الأســلحة 
فــي  النوويــة  الطاقــة  اس��تخدام  وتحص��ر  النووي��ة، 

الســلمية. الأغــراض 

وبموجــب هــذه المعاهــدة، تعتبــر أمريــكا اللاتينيــة أول 
منطقــة فــي العالــم أهلــة بالســكان خاليــة مــن الأســلحة 

النوويــة.

عــام  النوويــة  الأســلحة  انتشــار  حظــر  3-معاهــدة 
)T.N.P(  :1968

 Treaty on Non-Proliferation of Nuclear(
)Weapons

وقــد تــم إقــرار مشــروع المعاهــدة مــن قبــل الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 12 جــوان 1968 وتقــوم 
هــذه المعاهــدة علــى التمييــز بيــن الــدول التــي تحــوز 
أعضــاء  )وهــي   1967 قبــل جانفــي  النــووي  الســاح 
النــادي النــووي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- الاتحــاد 
الســوفياتي ســابقا- المملكــة المتحــدة- الصيــن- فرنســا( 
وبيــن الــدول الأخــرى وتنــص المعاهــدة علــى تعهــد الدول 
غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة بعــدم الحصــول علــى 
هذه الأسلحة، وبعدم طلب المساعدة لصنعها، وكذا 
بتطبيقهــا لضمانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
لمنــع تحويــل اســتخداماتها الســلمية للطاقــة النوويــة 

العســكرية. للأغــراض 

وقــد تمــت المصادقــة علــى المعاهــدة بتاريــخ 1 جويليــة 
1968، لتصبــح ســارية المفعــول فــي 5 مــارس 1970 
كمــا تضمنــت بنــدا ينــص علــى عقــد مؤتمــرات مراجعــة 
كل خمــس ســنوات، وبنــدا ينــص علــى أن مــدة ســريان 
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المعاهــدة هــو 25 ســنة، وفــي عــام 1995 تقــرر علــى أن 
يكــون ســريان المعاهــدة لأجــل غيــر محــدد31. 

وتتبنــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تنفيــذ أهــداف 
المعاهــدة عــن طريــق إدارة ضمانــات لعــدم اســتخدام 
فــي  النوويــة  المــواد والمعــدات والمنشــآت والمعلومــات 

أغــراض عســكرية.41

جنــوب 4-4 فــي  النوويــة  الأســلحة  حظــر  معاهــدة 
بليندابــا( )معاهــدة   1996 لعــام  إفريقيــا 

على إثر التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالصحراء 
الجزائريــة رفعــت بعــض الــدول الإفريقيــة احتجاجهــا 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قامت بإصدار 
تصريــح يق�ضــي بتحويــل القــارة الإفريقيــة إلــى منطقــة 

خاليــة مــن الأســلحة النوويــة.

وتواصلــت الجهــود بهــذا الشــأن خاصــة بعــد إقــدام 
دولــة جنــوب إفريقيــا علــى تفكيــك برنامجهــا النــووي، 
ليتــم التوقيــع علــى المعاهــدة بتاريــخ 11 أفريــل 1996، 
إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ بعد لأنه لم يتم المصادقة 
عليهــا إلا مــن قبــل 19 دولــة مــن أصــل 50 دولــة وقعــت 

عليهــا. 51

طبقا للمعاهدة فإنه يحظر تطوير أو تصنيع أو تخزين 
أو حيــازة أو اختبــار أو تمركــز أدوات تفجيــر نوويــة فــي 

أقاليــم أطــراف المعاهــدة.

الدمــار  أســلحة  انتشــار  حظــر  مؤسســات  ثالثــا: 
: مل لشــا ا

وقــد عملــت العديــد مــن الهيئــات والمنظمــات مــن أجــل 
الم�ضــي نحــو تحقيــق الرقابــة علــى التســلح.

إلا أنــه ســوف نركــز علــى أبــرز المؤسســات منهــا مــا هــو 
تابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة، ومنهــا تلــك التــي تعمــل 

خــارج إطــار المنظمــة الأمميــة.

أ- المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

أولا: قرارات الجمعية العامة

تعمــل الجمعيــة العامــة الأمميــة علــى قاعــدة الأغلبيــة، 
فهــي تعــد منبــر الــدول غيــر الدائمــة العضويــة.

وقــد كانــت قــرارات الجمعيــة العامــة بشــأن مســألة 
تنــص علــى مبــادئ  حظــر الانتشــار مجــرد توصيــات 

المســألة. هــذه  إزاء  أعضائهــا  ومواقــف  الجمعيــة 

لتكلــل جهودهــا بتبنــي قــرار نهائــي عــام 1978، بشــأن 
حظــر انتشــار اعتبــر آنــذاك مــن أهــم القــرارات، ونــص 

علــى المبــادئ التاليــة: 

-نــزع الســاح شــامل وتــام ويكــون تحــت رقابــة دوليــة. 
-مســؤولية نــزع الســاح تقــع علــى عاتــق القــوى الكبرى.

 علما أن الجمعية كانت قد أصدرت قبل ذلك توصية 
المصرية-الإيرانيــة،  المبــادرة  بشــأن  )3472ب(  رقــم 
وكان ذلــك عــام 1974، إلا أنهــا لــم يكتــب لهــا النجــاح 

بس��بب الص��راع العربــي -الإســرائيلي61.

وبنــاء علــى إلحــاح إقليمــي أصــدرت الجمعيــة العامــة 
قرارهــا رقــم 25/45 بتاريــخ 4/ 12/ 1990 القا�ضــي 
بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق 

الأوســط.

كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2002 
الــذي يحظــر علــى التنظيمــات   ،83-57 القــرار رقــم 
ووســائل  الشــامل  الدمــار  أســلحة  حيــازة  الإرهابيــة 

إيصالهــا. 

ثانيا: دور مجلس الأمن الدولي

خــال مرحلــة الحــرب البــاردة لــم يكــن لمجلــس الأمــن 
باســتثناء  الســاح  نــزع  قضايــا  فــي  دور  أي  الدولــي 
الحصــار الــذي فرضــه علــى روديســيا بشــأن الأســلحة 



A دراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

101دراسات استراتيجية

بعيــدة المــدى مــن خــال القــرار رقــم 253 عــام 1968، 
وبعــد نهايــة الحــرب البــاردة وتحديــدا بتاريــخ 3 أفريــل 
1991 بــدأ مجلــس الأمــن يلعــب دورا فعــالا فــي مجــال 
نــزع الســاح، بتبنيــه القــرار رقــم 687 بشــأن العــراق 

اســتنادا إلــى الفصــل الســابع مــن الميثــاق الأممــي.

بشــأن   1172 رقــم  القــرار  أصــدر   1998 عــام  وفــي 
التجــارب النوويــة مــن قبــل كل مــن الهنــد وباكســتان 

الشــمالية. وكوريــا 

وبتولي جورج بوش الابن الحكم في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وباعتمــاد الحــرب الوقائيــة، أصبحــت جــل 
قــرارات التصــدي للــدول الطامحــة لامتــاك أســلحة 
الدمار الشــامل أمريكية ولا تســتند إلى مجلس الأمن، 
الدائمــة  الــدول  قبــل  مــن  معارضــة حتــى  لاقــى  ممــا 

العضويــة فــي المجلــس الأممــي71.

ومــا يمكــن ملاحظتــه أن مجلــس الأمــن حقــق نجاحــات 
فــي بعــض الحــالات وفشــل فــي حــالات أخــرى، فبشــأن 
الاعتــداء الإســرائيلي علــى مفاعــل العــراق عــام 1981 
والــذي صــدر بشــأنه القــرار رقــم 487 بتاريــخ 19 جــوان 
1981، والمتضمــن للإدانــة الشــديدة للغــارات الجويــة 
الإســرائيلية اســتنادا إلــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
الثانية من الميثاق، طالبا من إسرائيل وضع منشآتها 
فــورا تحــت إشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
إلا أن تلــك القــرارات بقيــت حبــرا علــى ورق نتيجــة 

للدعــم الأمريكــي لإســرائيل.

 فــي حيــن نشــط مجلــس الأمــن فــي إصــدار القــرارات 
الملزمــة تجــاه العــراق علــى إثــر اجتياحــه للكويــت بــدءا 
مــن القــرار رقــم 687 وصــولا إلــى القــرار 1441، وأجبــر 
الدولييــن  أمــا المفتشــين  العــراق علــى فتــح منشــآته 

وأصــدر بشــأنه حصــارا دوليــا.81

ثالثا: دور الأمانة العامة

نــزع  وتشــمل الأمانــة العامــة قســما خاصــا بشــؤون 
الســاح، مهمته متابعة الوضع الدولي لتســلح الدول، 

وجمــع المواثيــق وكــذا إعــام الــرأي العــام الدولــي.

وهــذا القســم يســتند إلــى مجلــس استشــاري يضــم 20 
عضــوا.91

وثمــة جهــود قــام بهــا الأمنــاء العــادون لمنظمــة الأمــم 
المتحــدة فــي مجــال نــزع أســلحة الدمــار الشــامل، نذكــر 

منهــا: 

مبــادرة »بيريــز دي كويليــار« لإنشــاء منطقــة خاليــة 
مــن الأســلحة الاســتراتيجية:

قــدم أميــن عــام الأمــم المتحــدة »بيريــز دي كويليــار« 
مبــادرة، فــي 10 أكتوبــر 1990، فــي الــدورة الخامســة 
والأربعيــن بهــدف إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الســاح 
دي  »بيريــز  واعتبــر  والبيولوجــي،  النووي-الكيميائــي 
كويليــار« أن الــدول العربيــة والإســامية التــي تملــك 
مفاعــات نوويــة التزمــت باتفاقيــة الحــد مــن انتشــار 
الأســلحة النوويــة )1968(، وهنــاك اســتثناء داخــل 
منطقــة الشــرق الأوســط، وهــو إســرائيل، التــي رفضــت 

ومازالــت ترفــض الانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة.

وناشــد الأمين العام« بيريز دي كويليار« دول منطقة 
الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدتي:

-حظر انتشار الأسلحة البيولوجية 1972.

-وحظر انتشار الأسلحة الكيميائية 1993.

الاتفاقيتيــن  هاتيــن  بمضمــون  الالتــزام  ضــرورة  إلــى 
لأن ذلــك يســهم فــي تحقيــق جــو أكثــر أمنــا وســاما علــى 
النطــاق الإقليمــي، واعتبــر »بيريــز دي كويليــار« الــدول 
الكبــرى قــادرة مــن خــال دبلوماســيتها علــى الإســهام 
فــي تحقيــق تقــدم تجــاه مشــروع نــزع أســلحة الدمــار 

الشــامل مــن منطقــة الشــرق الأوســط.



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 102

كويليــار« أن وجــود  دي  وأكــد الأميــن العــام »بيريــز 
أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط ليــس بــأي 
ح�ـال منــ الأح��وال حتميــا، فهــذه الأســلحة لا تنشــأ عــن 

عمليــات طبيعيــة لا يمكــن الســيطرة عليهــا.02

إلــى أن جــاءت فيمــا بعــد مبــادرة الأميــن العــام كوفــي 
عنــان لتوعيــة الجيــل الجديــد مــن خطــورة أســلحة 

الشــامل. الدمــار 

وقــام الأميــن العــام كوفــي عنــان عــام 2001، وعمــا 
بقــرار الجمعيــة العامــة 33/55 المــؤرخ فــي 20 نوفمبــر 
2000، بتعييــن فريــق مــن الخبــراء الحكومييــن ينتمــون 
إلــى مناطــق ونظــم تعليميــة مختلفــة للنهــوض بمهمــة 
التثقيف في مجال نزع الســاح وعدم الانتشــار، وقام 
هؤلاء الخبراء بجهد كبير في مجال التثقيف بالتعاون 

مــع جماعــات وأفــراد المجتمــع المدنــي.12

رابعا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

بهــدف تفــادي التناقــض والغمــوض بيــن توفيــر المــواد 
وبيــن  الســلمية،  للأغــراض  النوويــة  والتكنولوجيــا 
اســتخدام الطاقــة النوويــة لأهــداف عســكرية ســعت 
الجهــود الدوليــة لتوضيــح تلــك المســاعي، مــن خــال 
مــا عــرف ببرنامــج »الــذرة مــن أجــل الســام« الــذي 
أطلقــه الرئيــس الأمريكــي الأســبق »إيزنهــاور«، ممــا أدى 
إلــى إنشــاء منظمــة للطاقــة النوويــة تعــرف »بالوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة )IAEA( عــام 1957 كمنظمــة 
تابعة للأمم المتحدة بهدف استخدام الطاقة النووية 

لأغــراض ســلمية، مقرهــا فيينــا وتضــم 134 دولــة.22

وتضــم الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ثلاثــة فــروع 
رئيســية وهــي:

-المؤتمر العام ويضم ممثلين لجميع الدول الأعضاء.

-مجلــس المحافظيــن، ويعتبــر بمثابــة الهيئــة التنفيذيــة 

35 عضــوا منتخــب أو معيــن علــى  للوكالــة، ويضــم 
أســاس التوزيــع الجغرافــي.

مجلــس  يعينــه  عــام  مديــر  ويترأســها  -الأمانــة، 
3 2 . فظيــن لمحا ا

الــدول  يجبــر  نظامــا  الوكالــة  أحدثــت   1970 ومنــذ 
الأســلحة  انتشــار  مــن  الحــد  معاهــدة  فــي  الأعضــاء 
النوويــة علــى الالتــزام بالقوانيــن، وزادت قــوة الإلــزام 

1997 بإضافــة بروتوكــول. بهــا ســنة  التــي تعمــل 

كما تعمل الوكالة بالتعاون مع هيئات إقليمية تشمل 
تلــك الهيئــات التــي أقامتهــا مناطــق خاليــة مــن الأســلحة 
النوويــة، وكذلــك اللجنــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة. 

.)EURATOM(

ب- المؤسسات غير التابعة للمنظمة الأممية:

The conference on di�(  أولا: مؤتمـ�ر نـ�زع السـح ال
)sarmament

الأطــراف  متعــدد  كمنتــدى   1979 ســنة  تأســس 
فــي  الدولــي  المســتوى  علــى  موحــد  بشــكل  للتفــاوض 

الســاح.42 نــزع  شــؤون 

وقــد جــاء التأميــن ضمــن أعمــال الجلســة الخاصــة 
الأولــى لمؤتمــر نــزع الســاح المنعقــد عــام 1979، بحيــث 
الهيئــات  جمــع  علــى  ويعمــل  بديــا  المؤتمــر  يصبــح 
الســاح ضمــن مؤسســة  نــزع  تتنــاول موضــوع  التــي 
 The( واحــدة ومنهــا: لجنــة الأمــم العشــر لنــزع الســاح
Eghteen-nation Commitee on Disarma�-

.1968 إلــى غايــة   1962 العاملــة منــذ   )ment

الفتــرة  خــال  العاملــة  الســاح  نــزع  لجنــة  -مؤتمــر 
و1978.  1969 بيــن  مــا  الممتــدة 

عــن  مســتقلة  مؤسســة  الســاح  نــزع  مؤتمــر  ويعتبــر 
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منظمة الأمم المتحدة لكن مرتبطة بها، ويقوم الأمين 
العــام للمنظمــة الأمميــة بتعييــن الأميــن العام للمؤتمر 

والــذي لا يخضــع لســلطة الجمعيــة العامــة.

وما تجدر الإشــارة إليه أن مؤتمر نزع الســاح لم يتبنى 
أي نــص قانونــي قبــل نهايــة الحــرب البــاردة باســتثناء 
باتفاقيــة  المباحثــات المتعلقــة  تقــدم  فــي  أنــه ســاهم 
حظــر اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، حتــى بعــد نهايــة 
الحــرب البــاردة، شــهد مؤتمــر نــزع الســاح حالــة مــن 
الجمــود كانــت نتيجــة عــدة عوامــل أبرزهــا تزايــد عــدد 
أعضــاء المؤتمــر والــذي ارتفــع فــي بضــع ســنوات مــن 40 

إلــى 66 عضــو.

الشــامل:  الدمــار  بأســلحة  المعينــة  اللجنــة  ثاني��ا: 
 Weapons of Mass destruction Commission(

-WMDC )

بأســلحة  المعينــة  اللجنــة  الســويد  حكومــة  أنشــأت 
الدمــار الشــامل فــي اســتوكهولم فــي ديســمبر 2003، 
اســتجابة للتطــورات المثيــرة للقلــق التــي اســتجدت فــي 

مجــال الأمــن الدولــي.

وكذلــك لدراســة طــرق التخفيــف مــن حــدة الأخطــار 
والبيولوجيــة  النوويــة  الأســلحة  علــى  المترتبــة 
والكيميائيــة وقــد تألفــت اللجنــة التــي ترأســها الدكتــور 
الدوليــة  للوكالــة  الســابق  الرئيــس  بليكــس  هانــس 
للطاقة الذرية ولجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق 
قاعــدة  يمثلــون  بــارزا  عضــوا   14 مــن  والتفتيــش 
جغرافية وسياســية عريضة ويتمتعون بقدر وفير من 
الدرايــة والخبــرة السياســية والحكوميــة والأكاديميــة 

والمتعلقــة بالشــؤون غيــر الحكوميــة.

والمجتمــع  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  دور  ثالثــا: 
العالمــي: المدنــي 

إن دور المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي 
العالمــي، يمتــد إلــى ســنوات الســبعينات والثمانينــات 
حــرب   – الفرنســية  النوويــة  التجــارب  )مناهضــة 
النجوم والشتاء النووي(، رغم محدودية هذا الدور، 

خاصــة خــال الحــرب البــاردة.

لكــن بعــد نهايــة البــاردة أصبــح دور المنظمــات غيــر 
الحكوميــة أكثــر فاعليــة، خاصــة فــي إطــار مفاوضــات 

دولــة.  20 التــي شــملت مشــاركة   )OTawa(

وأهم هذه المنظمات نذكر:

.)Hague Appeal(  منظمة نداء لاهاي للسلام-

.)Global security institute( معهد الأمن العالمي-

-حرك��ة الصف��ر الش��امل )Global Zero( والتــي بــدأت 
أشــغالها فــي ديســمبر 2008.

.)No Nukes(  منظمة لا للأسلحة النووية-

 Program on( برنام��ج الأم��ن ون��زع السال�ح ف��ي العال��م-
.)global security and disarmament

 Union Pledge for( اتح��اد التعه��د بتحقي��ق السال�م-
.)Peace

لمكافحــة  والعلمــاء  للمهندســين  الدوليــة  -الشــبكة 
 International Network( انتش��ار الأس��لحة النووي��ة
 of Engineers and Scientists to combat the

 )spread of Nuclear Weaons

وقد تأسست عام 52.1993

 خاتمة:

 يتضــح ممــا ســبق أن الــدول ســعت جاهــدة مــن أجــل 
الحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل نظــرا لقوتهــا 
التدميريــة الكبيــرة، وكان ذلــك مــن خــال إبــرام العديد 
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مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات ســواء المتعــددة الأطــراف 
أو الثنائيــة، بــل كان للمبــادرات الفرديــة الجانــب دورا 

هامــا فــي إخــاء بعــض المناطــق مــن تلــك الأســلحة.

وكان للمؤسســات الأممية دورا بارزا في منع الانتشــار 
النــووي مــن خــال توصيــات الأمانــة العامــة وقــرارات 
مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
أمــا المؤسســات غيــر التابعــة للمنظمــة الأمميــة فقــد 

تزاي�ـد دوره�ـا خاص�ـة بع�ـد نهاي�ـة الح�ـرب الب�ـاردة.
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